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أثر هندسة مالية الزكاة وإدارتها على حشد المدخرات 
د. حازم محمود الوادي 

أستاذ!مساعد/!قسم!اقتصاد!اTعمال/!كلية!اTعمال/!جامعة!الطفيلة!التقنية!

اáقـتـصـاد الـعـا/ـي يـعـانـي الـكـثـيـر مـن اÖزمـات وا/ـعـضـ)ت اáقـتـصـاديـة مـنـهـا: الـتـضـخـم, والـركـود, 

والركود التضخمي, وما زالت النظريات اáقتصادية عاجزة عن إيجاد اÇلول لتلك ا/شك)ت. 

الــزكــاة فــريــضــة مــالــيــة ربــانــيــة تــتــصــف بــالــكــمــال والــصــ)ح لــكــل زمــان ومــكــان فــفــيــهــا اÇــلــول لــكــل 
اÖزمـات اáقـتـصـاديـة,ولـهـا الـقـدرة عـلـى تـصـحـيـح وحـل كـامـل ا/ـشـكـ)ت اáقـتـصـاديـة اÇـاصـلـة, وهـذا 

يـتـحـقـق بـاáجـتـهـاد بـفـروعـهـا, وهـذا مـا حـاولـت الـبـحـث بـه *يـجـاد بـعـض الـوسـائـل واÖسـالـيـب الـتـي 
تـعـمـل بـهـا هـنـدسـة مـالـيـة الـزكـاة وإدارتـهـا ف نـفـقـاتـهـا دون الـتـعـدي عـلـى حـقـوق مـسـتـحـقـيـهـا *يـجـاد 
حلول جذرية لتلك اÖزمات وا/شاكل, وذلك بإصدار أوراق Jارية من قبل بيت مال الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزكاة, 
وتـعـجـيـل جـمـع الـزكـاة, وغـيـر ذلـك مـن الـسـبـل ا/ـتـاحـة, وف ذلـك الـقـدرة عـلـى تـكـويـن مـدخـرات كـبـيـرة, 

وف الــنــهــايــة أود ا*شــارة إلــى أن اáجــتــهــاد اÇــاصــل هــو مــن الــبــاحــث ولــيــس حــكــمــا شــرعــيــا فــإن 
احتمل الصواب فمن ال عز وجل, وإن احتمل ا^طأ فمني ومن الشيطان. 

اDبحث اaول: ماهية اkدخار، وطرق تكوينه، وأهميته: 

اDطلب اaول: ماهية اkدخار: 

أو\: تعريف ا\دخار: ل6دخار تعريف في القطاع اuاص والقطاع العام. 

ا\دخـار فـي الـقطاع اuـاص: "ذلـك اïـزء مـن الـدخـل الـذي لـم يسـتهلك ويـنشأ نـتيجة áـرص اRنـسان عـلى 

تـأمـã احـتياجـاتـه اLسـتقبلية ويـتصف اLسـتهلك اLـدخـر بـالـعق6نـية والـرشـد" (الـظاهـر، نـعيم ۲۰۱٥ ص ۸)، 

أو هـو: "تـأخـير اRنـفاق إلـى أجـل مـعã، شـرط أن يـوضـع اLـال اLـؤجـل إنـفاقـه وإلـى حـã أجـله، لـدى هـيئة 

متخصصة في إدارة اRنفاق"(العبيدي، إبراهيم ۲۰۱۱ ص ۱۹). 

ا\دخــار فــي الــقطاع الــعام:" الــتوقــف عــن اRنــفاق الــعشوائــي، وهــو أمــر واجــب وحــتمي مــن أجــل _ــقيق 

التنمية"(العبيدي، إبراهيم ۲۰۱۱ ص ۱۹). 

ثـانـيا: ا\دخـار فـي الـقرآن الـكر¬: يـتبã ا\دخـار فـي الـقرآن الـكر¬ مـن خـ6ل قـولـه سـبحانـه وتـعالـى: قَـالَ 

  (يــوســف: ٤۷) ويــقول ابــن 
َ
كـُلوُن

ْ
ا تَأ ـمَّ îِِ إِلاَّ قَـلِيلاً مِّ

ُ
نب
ُ
 فيِ س
ُ
وه
ُ
ْ فـَذَر ُñّد ـصَ

َ
أبًَـا فـَمَا ح

َ
 سِنينَِ د

َ
ـبْع
َ
 س
َ
عُـون

َ
تَـزْر

عـاشـور فـي ذلـك:" كـان مـا أشـار بـه يـوسـف عـليه السـ6م عـلى اLـلك مـن ا\دخـار ¶هـيدا لشـرع ادخـار اoقـوات 
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لـلتمويـن، كـما كـان الـوفـاء فـي الـكيل واLـيزان ابـتداء مـن دعـوة شـعيب عـليه السـ6م، وأشـار إلـى إبـقاء مـا فـضل 

عـن أقـواتـهم فـي سـنبله لـيكون أسـلم لـه مـن إصـابـة الـسوس الـذي يـصيب اáـب إذا تـراكـم بـعضه عـلى بـعض 

فـإذا كـان فـي سـنبله دفـع عـنه الـسوس، وأشـار عـليهم بـتقليل مـا يـأكـلون فـي سـنوات اuـصب \دخـار مـا فـضل 

عن ذلك لزمن الشدة"(ابن عاشور،۱۹۸٤، ۲۸۷/۱۲).  

وعـمليات التخـزيـن _ـتاج إلـى أمـاكـن مـ6ئـمة للتخـزيـن، وهـذا يـتطلب بـناء مـخازن áـفظ الـغ6ت، وأن يـتم 

بـناؤهـا بـطرق هـندسـية مـدروسـة Lـنع اáـب مـن الـتعفن والـتلف لـطول فـترة التخـزيـن اLـطلوبـة، ويـؤكـد ذلـك: 

"أن عـملية التخـزيـن، وعـمل اLـوازنـة بـã اRنـتاج وا\سـته6ك والتخـزيـن تـتطلب أن تـكون فـيه الـدقـة واLـتابـعة 

الســــليمة، ونــــكون مــــلزمــــã بــــقاعــــدة:" الــــذي يــــتم إنــــتاجــــه أو\ يســــتهلك أو\ حســــب الــــكميات 

اLطلوبة"(قرموط، ۲۰۰۹ ص ۲۱۸). 

وبـذلـك طـبق يـوسـف عـليه السـ6م كـل مسـتلزمـات وأنـواع وعـلوم وحـاجـات التخـزيـن، فـفي سـنã اuـصوبـة 

تنتشـر الـتقلبات اLـناخـية مـن: رطـوبـة وعـفن وأمـطار وأشـعة الـشمس صـيفا، وفـي سـنã الـعجاف يـكثر فـيها 

اïفاف وقلة الرطوبة وارتفاع درجات اáرارة وانتشار اáشرات والهوام… وغير ذلك. 

ثـالـثا: ا\دخـار فـي الـسنة الـنبويـة: عـن سـعد بـن أبـي وقـاص رضـي اi عـنه قـال جـاء الـنبي صـلى اi عـليه وسـلم 

 iابـن عـفراء قـلت يـا رسـول ا iرض الـتي هـاجـر مـنها قـال يـرحـم اoـوت بـاú ـكة وهـو يـكره أنç يـعودنـي وأنـا

أوصـي çـالـي كـله قـال \ قـلت فـالشـطر قـال \ قـلت الـثلث قـال فـالـثلث والـثلث كـثير إنـك أن تـدع ورثـتك 

أغـنياء خـير مـن أن تـدعـهم عـالـة يـتكففون الـناس فـي أيـديـهم وإنـك مـهما أنـفقت مـن نـفقة فـإنـها صـدقـة حـتى 

الـلقمة الـتي تـرفـعها إلـى فـي امـرأتـك وعسـى اi أن يـرفـعك فـينتفع بـك نـاس ويـضر بـك آخـرون ولـم يـكن لـه 

يومئذ إ\ ابنة (صحيح البخاري، ۲۷٤۲). 

ويـتبã مـن الـنص جـواز ادخـار اLـال الـعيني أو الـنقدي، وذلـك لـلحاجـة فـي ظـروف طـارئـة أو ا\سـتثمار أو 

إبــقاءه نــقدا لــلورثــة، فــقال ابــن حجــر الــعسق6نــي فــي ذلــك: "وفــيه إبــاحــة جــمع اLــال بشــرطــه"(ابــن حجــر 

العسق6ني ۲۰۰۰، ٥/٤٥۱). 

وعـن عـمر بـن اuـطاب رضـي اi عـنه قـال: كـانـت أمـوال بـني الـنضير íـا أفـاء اi عـلى رسـولـه íـا لـم يـوجـف 

اLسـلمون عـليه بـخيل و\ ركـاب، وكـانـت لـرسـول اi صـلى اi عـليه وسـلم خـالـصا، وكـان رسـول اi صـلى 
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اi عـليه وسـلم يـعزل نـفقة أهـله سـنة ثـم يـجعل مـا بـقي فـي الـكراع والسـ6ح عـدة فـي سـبيل اi (الـترمـذي، 

 .(۱۷۱۹

وعـقب اRمـام الـنووي عـلى ذلـك بـجواز ادخـار الـقوت حـالـة الـسعة وا\خـتيار، فـقال: "فـي هـذا اáـديـث جـواز 

ادخـار قـوت سـنة وجـواز ا\دخـار لـلعيال وأن هـذا \ يـقدح فـي الـتوكـل، وأجـمع الـعلماء عـلى جـواز ا\دخـار 

فـيما يسـتغله اRنـسان مـن قـريـته كـما جـرى لـلنبي صـلى اi عـليه وسـلم. وأمـا إذا أراد أن يشـتري مـن الـسوق 

ويـدخـره لـقوت عـيالـه فـإن كـان فـي وقـت ضـيق الـطعام لـم يجـز، بـل يشـتري مـا \ يـضيق عـلى اLسـلمã كـقوت 

أيـام أو شهـر، وإن كـان فـي وقـت سـعة اشـترى قـوت سـنة وأكـثر، هـكذا نـقل الـقاضـي عـن أكـثر الـعلماء، وعـن 

قوم: إباحته مطلقا" (النووي، ۱۲/۱۰٤).  

ومـا يـنطبق عـلى الـقوت يـنطبق عـلى اoمـوال الـنقديـة، فـاLـال الـنقدي يـدخـر حـالـة الـسعة وا\خـتيار، أمـا حـالـة 

حاجة اoمة إليه فيجب استثماره باLشاريع اRنتاجية أو ا\ستثمارات التي _تاجها اoمة. 

اDطلب الثاني: طرق تكوين اkدخار: يتكون ا\دخار من القطاعات التالية: 

القطاع اoاص: ويشمل: 

ا\دخــار ا\خــتياري: وهــو مــا يــقوم بــه الــشخص بــاقــتطاعــه مــن دخــله اLكتســب بــعد تــلبية حــاجــاتــه ح.

اoسـاسـية (ا=ـجوب ۱۹۷۱، ص ٤٥٥)، كنسـبة مـئويـة مـن الـدخـل، أو جـزء مـقتطع، أو مـا يـزيـد عـن 

نفقاته ا\سته6كية. 

ا\دخـار اRجـباري: ويـشمل اoقـساط اLـفروضـة عـلى اoشـخاص أثـناء عـملهم سـواء مـن الـدولـة أو مـن خ.

اLـؤسـسة الـتي يـعمل بـها عـلى أن تـرد إلـيهم بـعد سـن الـتقاعـد أو تـرك الـعمل، وتـشمل صـنادبـق ا\دخـار، 

والتأمينات، ومكافآت نهاية اuدمة، وغير ذلك من ا\قتطاعات ا\جبارية. 

اLـيراث: وهـو مـا يـحصل عـليه الـفرد بـعد وفـاة أحـد والـديـه، ويـكون مـقداره مـقترنـا بـغنى اLـتوفـى مـن د.

والديه أو ك6هما. 

الهـبات والهـدايـا واïـوائـز واLـنح والـعطايـا وا\قـطاعـات والـتعويـضات الـتي يـحصل عـليها الـشخص مـن ذ.

اoطــراف اôــتلفة فــي ا$ــتمع، ســواء كــانــت نــتيجة مــقابــل أو غــير مــقابــل، ويــكون مــقدارهــا كــبيرا، و\ 

يحتاجها مكتسبها ل6سته6ك فيدخرها. 

ما يحصل عليه الفرد من كنوز ودفائن وآثار اÀo السابقة. ر.
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الـقطاع اDـؤسسـي: ويـشمل اLـؤسـسات الـعامـلة الـتالـية: اLـصارف اLـركـزيـة والـتجاريـة واáـكومـية والـدولـية، 

وشـركـات الـتأمـã بـكافـة أنـواعـها وأشـكالـها، ومـؤسـسات الـضمان ا\جـتماعـي، واoسـواق اLـالـية، وصـناديـق 

ا\دخــار وا\ســتثمار والــوقــف، والشــركــات اLــساهــمة واuــاصــة، واLــنشآت الــعامــلة، واïــمعيات الــتعاونــية 

واuيرية، وغير ذلك. 

 :ãويكون ا\دخار فيها بطريق

ا\دخـار اRجـباري: ويـتحصل مـن خـ6ل الـقانـون الـعام مـن قـبل الـدولـة، وفـيه تـلزم الـدولـة اLـؤسـسة بـإحـتجاز •

جـزء مـن أمـوالـها أو أربـاحـها أو أي مـسمى آخـر لـتكون مـدخـرات إلـزامـية لـدى اLـؤسـسة نـفسها أو جـهة 

حكومية محددة.  

ا\دخـار ا\خـتياري: ويـتحصل مـن خـ6ل مـا تـلزم اLـؤسـسة نـفسها بـه كـا\حـتياطـي الـنقدي اRلـزامـي، •

وا\حـتياطـي اRلـزامـي مـن اoربـاح، وا\دخـار اLـتحقق مـن إيـراد اoسـهم والـسندات، وغـير ذلـك مـن مـصادر 

اLدخرات. 

القطاع اáكومي: ويشمل: 

ادخـار إجـباري: ويـشمل ا\دخـار اLـتكون لـدى الـقطاع الـعام اLـتحصل مـن: اقـتطاعـات الـتقاعـد والـضمان •

ا\جـتماعـي، وا\حـتياطـي اRلـزامـي مـن الـبنوك الـتجاريـة، والـوقـف، والـضرائـب اLـفروضـة بـكافـة أنـواعـها، 

وغير ذلك من ا\دخارات اáكومية اRجبارية. 

ادخار اختياري: ويتحصل من فائض اLيزانية حالة حصوله. •

ادخار خارجي: ويتحصل من ا\عانات، واLساعدات، والقروض اuارجية، وغير ذلك.  •

اkدخار اDتحصل من هندسة مالية الزكاة: وهذا ما يتم تفصيله في اLبحث الثاني. 

اDطلب الثالث: ضوابط اkدخار:  

ل6دخار في اRس6م الضوابط التالية: 

اkدخـار k يـكون إk لـلحاجـة: أجـاز الـفقهاء حـالـة الـسعة وا\خـتيار ادخـار كـل مـا لـيس فـيه تـضييق عـلى 

اLسلمã كقوت أيام أو شهر أو سنة لكافة قطاعات ا$تمع التي تشمل: 

حاجة اoفراد: يحتاج اoفراد ا\دخار للحاجات التالية:  •
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اáـا\ت الـطارئـة كـاLـرض أو الـطرد مـن الـعمل، واáـوادث الـطبيعية كـحوادث السـير أو الـعمل أو الـوفـاة -

أو الـط6ق، واáـوادث ا\قـتصاديـة كـالتضخـم أو الـكساد أو ا\ضـرابـات أو تـعليم اoبـناء وزواجـهم، 

واáوادث السياسية كاáروب أو اRنق6بات، وغير ذلك. 

اáـاجـات اoسـاسـية كـالـزواج، والـتعليم، وبـناء اLـسكن، وشـراء اLـركـب، وادخـار اLـواد الـتمويـنية Lـدة -

عام، وغير ذلك. 

ا\ستثمار لتوفير دخل مناسب للوصول áد الكفاية له وLن يعول. -

حـاجـة الـدولـة: _ـتاج الـدولـة ا\دخـار لـتمويـل: رواتـب اLـوظـفã، وبـناء الـبنى الـتحتية، وإقـامـة اLـشاريـع •

الـعامـة، وتـوفـير احـتياطـي مـن السـلع واuـدمـات ا\سـتراتـيجية الـضروريـة، و¶ـويـل وزارة الـدفـاع واáـروب 

حـــالـــة حـــصولـــها، و_ـــقيق اoمـــن وا\ســـتقرار، و¶ـــويـــل اoزمـــات الـــطبيعية الـــطارئـــة كـــحا\ت اïـــفاف 

والفياضانات وانتشار اoمراض واoوبئة واáشرات والتلويث اáاصل، وغير ذلك.  

حـاجـة مـؤسسـية: _ـتاج اLـؤسـسات الـعامـلة ا\دخـار لـتمويـل: الـتوسـع فـي ا\سـتثمارات، وشـراء اLـواد •

اoولـية، والـظروف الـطارئـة اáـاصـلة مـن غـير تـوقـع كـإصـابـات الـعمل واáـرائـق وحـوادث السـير، واoزمـات 

اáــاصــلة نــتيجة حــا\ت ا\قــتصاديــة غــير مــتوقــعة كــالــركــود ا\قــتصادي والتضخــم ا\قــتصادي مــرتــفع 

النسـب، وإضـراب الـعمال، وتـلف اRنـتاج أو اLـواد اoولـية oي سـبب، واLـنافـسات اáـادة اLـنقصة لـلحصة 

السوقية، والدعاية واRع6ن، وغير ذلك.  
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مـعنى ا\كـتناز فقهـيا: يـذكـر الـقرطـبي سـتة آراء فـي مـعنى الـكنز وهـي (الـقرطـبي، ۸/۱۰۷): عـرفـه عـلي بـن 

أبـي طـالـب رضـي اi عـنه: أنـه كـل مـا زاد عـن أربـعة آ\ف درهـم، وعـرفـه عـبد اi بـن عـمر رضـي اi عـنه: أنـه 

كـل مـال (اLـال الـنقدي) مـدخـر ولـم تـؤد زكـاتـه، وعـرفـه أبـو ذر الـغفاري رضـي اi عـنه: أنـه كـل مـا فـضل عـن 

اáـاجـة مـن اLـال، وعـُرف: أنـه كـل مـال لـم تـؤد مـنه اáـقوق الـعارضـة، كـفك اoسـير وإطـعام اïـائـع، وعُـرف: أنـه 
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ا$ـموع مـن الـنقديـن وغـيرهـما مـن اLـال محـمول عـليهما بـالـقياس، وعُـرف: أنـه ا$ـموع مـن الـنقديـن مـا لـم 

يكن حليّا، oن اáلي مأذون في اتخاذه و\ حق فيه. 

ومعنى ا\كتناز اقتصاديا: حبس اLال عن التداول أي إخراجه من القطاعات ا\قتصادية. 

وحـرم ا\كـتناز فـي ا\قـتصاد اRسـ6مـي Lـا لـه مـن أضـرار اقـتصاديـة كـبيرة مـنها: يـؤدي إلـى تـعطيل وظـائـف 

الـنقود، فـالـنقود أداة لـلمدفـوعـات اºجـلة، والـركـود ا\قـتصادي الـنا∫ عـن ا\كـتناز، ويـؤدي إلـى تـغيير الـقيمة 

اáـقيقية لـلنقود íـا يخـل بـوظـيفة الـنقود كـأداة لـلمدفـوعـات اºجـلة، ويـؤدي إلـى زيـادة الـطلب عـلى الـنقود 

بسـبب قـلة عـرضـها نـتيجة تسـربـها خـارج عـملية اRنـتاج، íـا يـؤدي إلـى اRخـ6ل بـوظـيفة الـتبادل واسـتبدالـها 

بـاLـقايـضة، وعـملية ا\سـتثمار _ـتاج إلـى مـبالـغ كـبيرة مـن الـنقود، وا\كـتناز يـؤدي إلـى عـدم تـوفـر الـكميات 

الـكافـية مـن رؤوس اoمـوال فـيؤدي إلـى الـركـود ا\قـتصادي، فـتتعطل اLـوارد ا\قـتصاديـة عـن الـتوظـيف، íـا 

يساهم في عدم التنمية ا\قتصادية.  

و_ــر¬ ا\كــتناز يسهــل عــلى الســلطات الــنقديــة مــعرفــة كــميات الــنقود الــفاعــلة فــي الــنشاط ا\قــتصادي، 

ويسهـل عـليها تـقديـر حجـم اRضـافـات الـ6زمـة لـلمحافـظة عـلى ا\سـتقرار فـي مسـتوى اoسـعار، ومـن ثـم قـيمة 

وحدة النقد (عيسى، موسى آدم، ۱۹۹۳، ص ۱۷۲). 

âرS اkحتكار: جاء _ر¬ ا\حتكار بالنصوص التالية: 

عـَنْ يـَحْيَى وَهـُوَ ابْـنُ سَـعِيدٍ قـَالَ كَـانَ سـَعِيدُ بـْنُ اLُْسَـي∂بِ يُحَـدØثُ أَن∂ مـَعْمَرًا قـَالَ قَـالَ رَسُـولُ الـل∂هِ صَـل∂ى الـل∂هُ -

عـَلَيْهِ وَسـَل∂مَ مَـنْ احـْتَكَرَ فَـهُوَ خـَاطِـئٌ فـَقِيلَ لِـسعَِيدٍ فَإِن∂ـكَ _ـَْتَكِرُ قَـالَ سـَعِيدٌ إِن∂ مَـعْمرًَا ال∂ـذِي كَـانَ يُحـَدØثُ 

هَذَا اáَْدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ( صحيح مسلم: ۱٦۰٥). 

عـَنْ جَـعْفَرِ بْـنِ يَـحْيَى بْـنِ ثَـوْبَـانَ أَخْـبَرَنِـي عِـمَارَةُ بْـنُ ثَـوْبَـانَ حَـد∂ثَـنيِ مُـوسَـى بْـنُ بَـاذاَنَ قَـالَ أَتَـيْتُ يـَعْلَى بْـنَ أُمَـي∂ةَ -

فـَـقَالَ إِن∂ رَسُــولَ الــل∂هِ صَــل∂ى الــل∂هُ عَــلَيْهِ وَسَــل∂مَ قَــالَ احْــتِكَارُ الــط∂عَامِ فِــي اáَْــرَمِ إáَِْــادٌ فِــيهِ (ســ– أبــي داود: 

۱۷۲۷)، إáاد فيه: أي إعراض عن اáق إلى الباطل في اáرم. 

عـَنْ فَـر¨وخَ مَـوْلَـى عُـثْمَانَ بـْنِ عَـف∂انَ عَـنْ عُـمَرَ بْـنِ اuـَْط∂ابِ قَـالَ سَـمعِْتُ رسَُـولَ الـل∂هِ صَـل∂ى الـل∂هُ عَـلَيْهِ وَسَـل∂مَ -

يـَقوُلُ مَـنْ احْـتَكَرَ عَـلَى اLُْسْـلمãَِِ طَـعَامًـا ضَـرَبَـهُ الـل∂هُ بِـاïُْـذَامِ وَاRِْفْـ6َسِ (سـ– ابـن مـاجـه: ۲۱٤٦). اïـذام: 

مرض يعني قطع أحد أطراف اRنسان. 
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عـَنِ اáـَْسَنِ قـَالَ ثـَقُلَ مـَعْقِلُ بْـنُ يـَسَارٍ فـَدَخـَلَ إِلَـيْهِ عُـبَيْدُ الـل∂هِ بـْنُ زِيـَادٍ يـَعُودُهُ فَـقَالَ هَـلْ تَـعْلَمُ يَـا مَـعْقِلُ أَنØـي -

سَـفَكْتُ دَمًـا قَـالَ مَـا عَـلمِْتُ قَـالَ هَـلْ تَـعْلمَُ أنØَـي دَخَـلْتُ فِـي شَـيْءٍ مِـنْ أسَْـعَارِ اLُْسْـلِمãَِ قَـالَ مَـا عَـلِمْتُ قَـالَ 

أَجـْلِسُونـِي ثـُم∂ قـَالَ اسـْمعَْ يـَا عـُبَيْدَ الـل∂هِ حَـت∂ى أُحَـدØثـَكَ شَـيْئًا لَـمْ أَسْـمَعهُْ مـِنْ رَسـُولِ الـل∂هِ صَـل∂ى الـل∂هُ عَـلَيْهِ وَسَـل∂مَ 

 َiُِْسْـلِمDسَـمِعْتُ رَسُـولَ الـل∂هِ صَـل∂ى الـل∂هُ عـَلَيْهِ وسََـل∂مَ يَـقُولُ مـَنْ دَخـَلَ فـِي شـَيْءٍ مِـنْ أَسْـعَارِ ا ِْãمَـر∂ةً وَ\َ مَـر∂تَـ

لِـيُغْلِيهَُ عَـلَيْهِمْ فَإِنÖ حـَقًّا عـَلىَ الـلÖهِ تـَبَارَكَ وَتـَعَالَـى أَنْ يُـقْعدَِهُ بِـعُظْمٍ مـِنْ الـنÖارِ يـَوْمَ الـْقِيَامَـةِ قـَالَ أَأَنْـتَ سَـمِعْتَهُ 

مِنْ رَسُولِ الل∂هِ صَل∂ى الل∂هُ عَلَيْهِ وَسَل∂مَ قَالَ نَعَمْ غَيْرَ مَر∂ةٍ وَ\َ مَر∂تãَِْ (مسند اRمام أحمد: ۱۹٤۲٦). 

وبـذلـك فـإن ا\حـتكار يـشمل كـل نـشاط يـؤدي إلـى اRضـرار بـالـناس وحـجب السـلع عـنهم، أو رفـع أسـعارهـا 

ســواء قــام بــه الــقطاع اuــاص أو اáــكومــي أو أصــحاب الــعمل أو ا_ــادات الــعمّال (عــفر، محــمد وآخــرون، 

۱۹۹۹، ص ۲۲٦). 

و\ يـدخـل فـي ا\حـتكار كـل íـا يـلي: مـا يـدخـره اRنـسان áـاجـته هـو وعـائـلته، والتخـزيـن اLـنظم لسـلع يـتم 

إنـتاجـها مـوسـميا يـكون اسـته6كـها مسـتمر طـوال الـعام، oن التخـزيـن يـعمل عـلى انـتظام عـرض السـلعة وفـقا 

áـاجـة الـسوق إلـيها واسـتقرار أسـعارهـا نسـبيا، وكـذلـك ا\حـتياطـيات الـتي üـعلها الـدولـة لـلطوارىء والـظروف 

غـير اLـؤاتـية فـي اRنـتاج والـنقل واáـروب والـكوارث الـطبيعية وغـيرهـا، والـتخصص فـي إنـتاج سـلعة أو خـدمـة 

 ãسـلمLمـا، وا\نـفراد بـإنـتاجـها وتـوزيـعها بـحكم الـتخصص. فـكل ذلـك \ يـعد احـتكارا مـا دام \ يـضر بـا

(عفر، محمد وآخرون، ۱۹۹۹، ص ۲۲٦). 

اDطلب الرابع: أهمية اkدخار:  

شرع ا\دخار في اRس6م لتحقيق اoهداف التالية:  

_ــقيق الــتنمية ا\قــتصاديــة: إن ا\ســتثمارات الــ6زمــة لــتحقيق الــتنمية ا\قــتصاديــة _ــتاج إلــى ¶ــويــل، ۱.

وهـذا الـتمويـل يـفضل أن يـكون محـليا، فـالـتمويـل اuـارجـي يـترتـب عـلية تـكالـيف مـتمثلة بـالـفوائـد 

فتسـبب أعـباء اقـتصاديـة لـلدول اáـاصـلة عـليه، وكـذلـك \ يـكون اáـصول عـليه مـؤكـدا، وفـي أغـلب 

اoحـيان يـكون مشـروطـا íـا يـجعل اáـاصـل عـليه يـخضع لـلتبعية السـياسـية وا\قـتصاديـة وا\جـتماعـية 

والـثقافـية والـتعليمية لـلمانـحã لـه، وكـثيرا مـا يـخضع لـظروف مـتغيرة تـشكل عـقبات لـلحصول عـليه، 

وبـالـتالـي يـصبح مـن أكـبر مـعوقـات الـتنمية ا\قـتصاديـة بـد\ مـا يـكون رافـدا لـها(خـلف، فـليح حـسن، 

الــتنمية والتخــطيط ا\قــتصادي ۲۰۰٦، ص ۲٥۳)، ودلــيل اســتثمارات اoمــوال اLــدخــرة هــو قــولــه 
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ـنَ   أuَـشَأكَـُم مِّ
َ
 ۖ هُـو
ُ
هُ
ْ
ـنْ إµٍَِ غَير ـا لـaَُم مِّ

َ
َ م ـبُدُوا االلهَّ

ْ
ـا قَـوْمِ اع

َ
ـالـِحًا ۚ قَـالَ ي

َ
 أخََـاُ]ْ ص

َ
إßَِ ثَـمُود

َ
سـبحانـه وتـعالـى: و

ّ∑ِ قَـرِيـبٌ مُّـجِيبٌ (اoعـراف: ٦۱)، قـال زيـد  ـوا إِلـَيْهِ ۚ إِنَّ رَ
ُ
 Vَُّ تـُوب

ُ
وه
ُ
فِر
ْ
ا فـَاسْـتَغ

َ
كـُمْ فـِ%

َ
اسْـتَعْمَر

َ
رْضِ و

َ
ٔ
ْ
الا

بــن أســلم: "آمــركــم بــعمارة مــا _ــتاجــون إلــيه فــيها مــن بــناء مــساكــن، وغــرس أشــجار. وقــيل: اLــعنى 

ألــهمكم عــمارتــها مــن اáــرث والــغرس وحــفر اoنــهار وغــيرهــا. وقــال ابــن الــعربــي قــال بــعض عــلماء 

الـشافـعية: ا\سـتعمار طـلب الـعمارة والـطلب اLـطلق مـن اi تـعالـى عـلى الـوجـوب (الـقرطـبي، ٤٦/۹)، 

وهذه العمارة تتم çشاريع إنتاج الطيبات من السلع واuدمات، وأساس ¶ويلها اLدخرات السابقة. 

مـواجـهة الـظروف الـطارئـة: وتـسمى فـي ا\قـتصاد بـاôـاطـر اLـنتظمة أو الـسوقـية أو الـعاديـة وهـي: اôـاطـر ۲.

الـتي تـرتـبط بـالـظروف ا\قـتصاديـة والسـياسـية وا\جـتماعـية، وتـؤثـر عـلى كـافـة الـقطاعـات ا\قـتصاديـة 

ولــيس قــطاع مــعã، كــا\ضــرابــات الــعامــة، أو حــا\ت الــكساد أو التضخــم الــكبير، أو اáــروب، أو 

اRنـق6بـات، أو الهـزات اoرضـية أو الـبراكـã، أو اïـفاف لـسنوات طـويـلة، أو الـفياضـانـات واoعـاصـير، أو 

غـير ذلـك (مـطر، محـمد ۲۰۰۹ ص ٥۸)، وهـذه الـظروف تـكون غـير مـتوقـعة و_ـتاج إلـى مـبالـغ ضخـمة 

Lــواجهــتها وإ\ ســتكون لــها آثــار ســلبية كــبيرة عــلى ا\قــتصاد الــكلي والــسوق اLــالــي وبــالــتالــي عــلى 

الشركات ملحقة بها الضرر أو اuروج من السوق.  

¶ـويـل مـرتـكزات الـتنمية ا\قـتصاديـة: وتـشمل اLشـروعـات الـعامـة الـتي يـحتاج إنـتاجـها كـل أفـراد الـدولـة ۳.

اRسـ6مـية وتـكلفة إقـامـتها عـالـية جـدا فـ6 يسـتطيع الـقطاع اuـاص إقـامـتها، والـبنى الـتحتية مـن طـرق بـريـة 

وبحـريـة وجـويـة ومـرافـقها وإقـامـة عـ6قـات دولـية، وإقـامـة مـراكـز وبـحوث ودراسـات عـلمية لتحسـã اRنـتاج 

نــوعــا وكــما و_ســã طــرق وفــن وأســالــيب اRنــتاج و_ــقيق كــفاءة اســتخدام اLــوارد ا\قــتصاديــة اLــتاحــة 

واكــتشاف مــوارد اقــتصاديــة جــديــدة وبــديــلة، ووضــع مــراكــز قــانــونــية وتشــريــعية وقــضائــية لــتشجيع 

ا\ســتثمار و_ــفيزه، ومــراكــز بــيئية لــلمحافــظة عــلى الــبيئة وحــقوق الــعباد، وإقــامــة اLــصانــع الــعسكريــة 

واáـربـية والـقواعـد والـتحصينات اáـربـية والـعسكريـة والـقتالـية بـريـة وجـويـة وبحـريـة، وإنـشاء اuـدمـات 

الطبية اLدنية والعسكرية بكافة مرافقها وüهيزاتها، وإقامة أجهزة اôابرات وا\ستخبارات. 

اDبحث الثاني: دور هندسة مالية الزكاة في توفير اDدخرات: 

تعمل هندسة مالية الزكاة على توفير اLدخرات من خ6ل: 
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اDـطلب اaول: تـكويـن اDـدخـرات اkسـتهHكـية: بـينت اºيـة الـكرúـة فـي سـورة الـتوبـة (٦۰) اoصـناف 

الــثمانــية اLســتحقة لــلزكــاة، وقــد بــã الــفقهاء مــقدار مــا يســتحقون لــلزكــاة، فــكل اoصــناف عــدا الــفقراء 

واLساكã يستحقون كفايتهم، أما الفقراء واLساكã فيستحقون كالتالي: 

مــن الــفقهاء مــن ذهــب إلــى أخــذ مــا يســتحق مــقدار حــول كــامــل، فــقال الــنووي: "وذكــر الــبغوي والــغزالــي 

وغـيرهـما مـن اuـراسـانـيã أنـه يـعطى كـفايـة سـنة و\ يـزاد، oن الـزكـاة تـتكرر كـل سـنة فـيحصل كـفايـته مـنها 

سـنة سـنة، وبهـذا قـطع أبـو الـعباس بـن الـقاص فـي اLـفتاح"(الـنووي، ا$ـموع، ٦/۱۷٦ مـكتبة اRرشـاد/ جـدة 

- السعودية). 

ومـن الـفقهاء مـن يـرى إعـطاء الـفقراء واLـساكـã مـا يـغنيهم طـول عـمرهـم، وفـي ذلـك قـال الـنووي:"(الـنووي، 

ا$ـموع ٦/۱۷٥ - ۱۷٦) (اLـسألـة الـثانـية) فـي قـدر اLـصروف إلـى الـفقير واLـسكã. قـال أصـحابـنا الـعراقـيون 

وكـثيرون مـن اuـراسـانـيã: يـعطيان مـا يخـرجـهما مـن اáـاجـة إلـى الـغنى، وهـو مـا _ـصل بـه الـكفايـة عـلى 

الـدوام. وهـذا هـو نـص الـشافـعي رحـمه اi. واسـتدل لـه اoصـحاب بحـديـث قـَبِيصَةَ بـْنِ مـُخَارِقٍ الْهِـ6لَِـيØ قَـالَ 

_ََـم∂لتُْ حَـمَالَـةً فَأَتَـيْتُ رَسُـولَ الـل∂هِ صَـل∂ى الـل∂هُ عَـلَيْهِ وَسَـل∂مَ أَسْأَلُـهُ فِـيهَا فَـقَالَ أَقِـمْ حَـت∂ى تَأْتـِيَنَا الـص∂دَقَـةُ فَنَأْمُـرَ لَـكَ 

بِـهَا قَـالَ ثُـم∂ قَـالَ يَـا قَـبِيصَةُ إنِ∂ اLَْسْأَلَـةَ \َ _َِـل¨ إِل∂ـا oَِحـَدِ ثَـ6َثَـةٍ رَجُـلٍ _ََـم∂لَ حَـمَالَـةً فَحَـل∂تْ لَـهُ اLَْسْأَلَـةُ حَـت∂ى يُـصِيبَهَا 

ثُـم∂ úـُْسِكُ وَرَجُـلٌ أَصـَابَـتْهُ جـَائِـحَةٌ اجْـتَاحـَتْ مَـالـَهُ فَحَـل∂تْ لـَهُ اLَْسْأَلَـةُ حـَت∂ى يُـصيِبَ قـِوَامًـا مـِنْ عـَيْشٍ أَوْ قَـالَ سـِدَادًا 

مِـنْ عـَيْشٍ وَرَجـُلٌ أَصَـابـَتْهُ فَـاقـَةٌ حـَت∂ى يَـقُومَ ثـ6ََثَـةٌ مـِنْ ذَوِي اáـِْجَا مِـنْ قـَوْمـِهِ لَـقَدْ أَصـَابَـتْ فـ6َُنًـا فَـاقَـةٌ فَحَـل∂تْ لَـهُ 

اLَْسأَْلَـةُ حَـت∂ى يُـصِيبَ قِـوَامًـا مِـنْ عَـيْشٍ أَوْ قَـالَ سِـدَادًا مِـنْ عَـيْشٍ فَـمَا سِـوَاهُـن∂ مِـنْ اLَْسْأَلَـةِ يَـا قَـبِيصَةُ سُـحْتاً يأَْكُـلُهَا 

صَـاحِـبهَُا سُـحْتًا (صـحيح مسـلم: ۱۰٤٤). قـال أصـحابـنا: فـأجـاز رسـول اi صـلى اi عـليه وسـلم اLـسألـة 

حتى يصيب ما يسد حاجته فدل على ما ذكرناه.  

اDطلب الثاني: تكوين مدخرات استثمارية: 

أجـاز الـفقهاء إعـطاء مـن الـزكـاة مـن يسـتطيع الـعمل و\ يجـد مـا يشـتري بـه آلـة حـرفـته أو متجـره أو مـرزعـته أو 

أي نــوع مــن اســتثماراتــه، فــقال الــنووي فــي ذلــك (الــنووي، ا$ــموع ٦/۱۷٥ -۱۷٦):" قــالــوا: فــإن كــان 

عـادتـه ا\حـتراف أعـطي مـا يشـتري بـه حـرفـته، أو آ\ت حـرفـته، قـلّت قـيمة ذلـك أم كـثرت، ويـكون قـدره 

بـحيث يـحصل لـه مـن ربـحه مـا يـفي بـكفايـته غـالـبا تـقريـبا، ويـختلف ذلـك بـاخـت6ف اáـرف والـب6د واoزمـان 

واoشـخاص. وقـرب جـماعـة مـن أصـحابـنا ذلـك فـقالـوا: مـن يـبيع الـبقل يـعطى خـمسة دراهـم أو عشـرة. ومـن 
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حـرفـته بـيع اïـوهـر يـعطى عشـرة آ\ف درهـم مـث6، إذا لـم يـتأت لـه الـكفايـة بـأقـل مـنها. ومـن كـان تـاجـرا أو 

خـبازا أو عـطارا أو صـرافـا أعـطي بنسـبة ذلـك. ومـن كـان خـياطـا أو ¡ـارا أو قـصارا أو قـصابـا، أو غـيرهـم مـن أهـل 

الـصنائـع أعـطي مـا يشـتري بـه مـن اº\ت الـتي تـصلح Lـثله. وإن كـان مـن أهـل الـضياع ( اLـزارع ) يـعطى مـا 

يشـتري بـه ضـيعة أو حـصة فـي ضـيعة تـكفيه غـلتها عـلى الـدوام. فـإن لـم يـكن مـحترفـا، و\ يـحسن صـنعة 

أصــ6، و\ üــارة و\ شــيئا مــن أنــواع اLــكاســب أعــطي كــفايــة الــعمر الــغالــب oمــثالــه فــي بــ6ده، و\ يــتقدر 

بكفاية سنة". 

اDطلب الثالث: تكوين مدخرات من اaرباح: 

تتم ا\دخارات من خ6ل ا=اور التالية: 

أو\: تـعتبر الـزكـاة ضـريـبة عـلى اoمـوال اLـعطلة فـتدفـعها لـ6سـتثمار، وبـالـتالـي تـوظـف اLـوارد ا\قـتصاديـة مـن 

مـالـية وبشـريـة وطـبيعية، وهـذا يـزيـد مـن دخـول عـناصـر اRنـتاج والـتي عـادة مـا úـلكها اoغـنياء، واLـيل اáـدي 

لـ6دخـار مـرتـفع، وحـالـة زيـادة دخـولـهم اLـتحصلة مـن عـناصـر اRنـتاج الـتي úـلكونـها، فـتذهـب النسـبة اoكـبر 

من زيادة الدخل ل6دخار فيزيد من مقدار ا\دخارات اLتوفرة. 

ثـانـيا: حـالـة زيـادة أجـرة الـعمال الـذيـن هـم أحـد عـناصـر اRنـتاج، وهـم الـطبقة الـكبيرة والـفقيرة فـي ا$ـتمع، 

واLـيل اáـدي لـ6سـته6ك لـهم مـرتـفع، فـينفقون نسـبة أعـلى مـن اRنـفاق ا\سـته6كـي، فتنشـط حـركـة تـداول 

السـلع واuـدمـات اLـنتجة، وبـالـتالـي يـزيـد أربـاح أصـحاب اLـنشآت الـصناعـية واuـدمـية والـتجاريـة íـا يتسـبب 

بزيادة مدخراتهم.  

ثـالـثا: حـالـة صـرف مـا يـقل عـن ربـع حـصيلة الـزكـاة لـلفقراء واLـساكـã، واLـيل اáـدي لـ6سـته6ك لـهم مـرتـفع، 

فـينفقون مـا يـحصلون عـليه عـلى السـلع واuـدمـات، فـيزداد الـطلب عـلى اLـنتجات مـن السـلع واuـدمـات، 

فيزداد أرباح أصحاب اLنشآت الصناعية واuدمية والتجارية íا يزيد من مدخراتهم.  

 :iطلب الرابع: تكوين مدخرات من سهم الغارمDا

يـعمل سـهم الـغارمـã عـلى تـوفـير اLـدخـرات بـطريـقة مـباشـرة مـن خـ6ل جـمع حـصيلة الـزكـاة وتـخصيص ثـمن 

حـصيلتها لـلغارمـã وهـم كـل مـن كـان عـليهم مـن الـديـن مـثل مـا بـأيـديـهم مـن اLـال، أو أكـثر، وهـم íـن اسـتدان 

فـي واجـب أو مـباح، فـإن كـان كـذلـك جـاز أن يُـعطوا مـن الـصدقـة مـا يـقضون بـه ديـونـهم، أو بـعضها(ابـن عـبد 

الـبر اoنـدلسـي ۲۰۰٤، ۱/۱۹۰)، ويـعمل سـهم الـغارمـã عـلى تـوفـير اLـدخـرات بـطريـق غـير مـباشـرة بـطريـق 
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حـفظ: ا\سـتثمارات الـقائـمة فـي حـالـة تـعرضـها لـلخسارة أو أي خـطر آخـر قـد يـتعرض لـه اLشـروع الـقائـم وفـي 

هـذا _ـفيز عـلى إقـامـة اLـشاريـع وا\سـتثمار أي _ـفيز عـلى ا\دخـار Rقـامـة تـلك اLـشاريـع، وحـفظ التسهـي6ت 

ا\ئـتمانـية oن الـدائـن يـضمن _ـصيل حـقه حـالـة عجـز اLـديـن عـن السـداد مـن سـهم الـغارمـã، والتسهـي6ت 

 ãسـتثمر بـها يـعلم أن سـهم الـغارمـLسـ6مـية فـاRـالـية اLوراق اoـدخـرات، وحـفظ اLا\ئـتمانـية _ـصلت مـن ا

يـكفل اLـنشآت الـتي ¶ـولـت مـن اoوراق اLـالـية اRسـ6مـية حـالـة تـعرضـها لـلخسارة أو اRفـ6س، فهـذا مـحفز 

كـبير لـ6سـتثمار بـتلك اoوراق اLـالـية اRسـ6مـية الـذي يـكون مـن مـدخـرات سـابـقة، وحـفظ و_سـã نـوعـية 

اRنـتاج فـاLسـتثمر يـواكـب الـتطور الـعلمي والـفني ويجـري الـبحوث الـ6زمـة لـتطويـر و_سـã إنـتاجـه بـعد عـلمه 

بـتمويـل سـهم الـغارمـã ديـنه حـالـة حـصولـة نـتيجة الـبحوث والـدراسـات والـفن اRنـتاجـي اLـتقدم اLسـتخدم 

لتطوير و_سã نوعية وكمية اLنتج. 

وفـي هـذا كـله _ـفيز عـلى زيـادة اLـدخـرات نـتيجة حـفظ ا\سـتثمارات والتسهـي6ت اRئـتمانـية و_سـã نـوعـية 

اRنتاج.  

اDطلب اoامس: تكوين مدخرات نتيجة إصدار بيت مال الزكاة نقوده اoاصة: 

، حـيث بـينت  1بـينت فـي بـحث سـابـق بـعنوان: "أثـر هـندسـة مـالـية الـزكـاة وإدارتـها عـلى سـرعـة دوران الـنقود"

كـيف يـقوم بـيت مـال الـزكـاة بـإصـدار نـقودا خـاصـة بـه وتـوزيـعها عـلى مسـتحقيها، وكـانـت عـمل آلـيتها كـما 

يلي: 

أو\: آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها حالة التضخم ا\قتصادي: 

التضخــم هــو: الــزيــادة اLســتمرة فــي اLســتوى الــعام لــ´ســعار خــ6ل فــترة زمــنية ولــه صــور وأشــكال مــختلفة 

(اoفندي، ۲۰۱۳ ص ۲۷۹). 

إن الـزيـادة اLسـتمرة فـي اoسـعار تـعني ا\نـخفاض اLسـتمر فـي قـيمة الـنقود، وهـذا يـدفـع بـأصـحاب الـنقود إلـى 

اRسـراع للتخـلص مـنها إمـا بـاسـتثمارهـا أو _ـويـلها إلـى نـقد عـيني، íـا يـزيـد مـن كـمية الـنقود اLـدخـرة فـتزيـد 

من حدة التضخم، بحسب ما أثبتته الدراسات العلمية والبحثية السابقة الذكر. 

 Journal of social sciences, V.7 N.4 2018 pp 335-3481
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إن فـريـضة الـزكـاة اLسـتمدة مـن الشـريـعة اRسـ6مـية الـربـانـية اLـصدر، والـتي تـتصف بـالـكمال والـص6ح لـكل 

زمـان ومـكان، فهـي تسـتطيع أن تـتحكم بـاLـدخـرات، والـطريـقة اLـثلى فـي زيـادة اLـدخـرات هـي قـيام بـيت مـال 

الزكاة بإصدار السفا∫ أو أذونات اuزينة أو الكمبيا\ت أو سندات السحب اLنضبطة بالضوابط الشرعية. 

الـسفا∫ أو أذونـات اuـزيـنة أو الـكمبيا\ت أو سـندات الـسحب وكـما يـعرفـها الـقانـون اoردنـي هـي: "محـرر 

مـكتوب وفـق شـرائـط مـذكـورة فـي الـقانـون ويـتضمن أمـرا صـادرا مـن شـخص هـو الـساحـب إلـى شـخص آخـر هـو 

اLـسحوب عـليه بـأن يـدفـع oمـر شـخص ثـالـث هـو اLسـتفيد أو حـامـل الـسند مـبلغا مـعينا çجـرد اRطـ6ع أو فـي 

ميعاد معã أو قابل للتعيã" (عبد اi وطراد، ۲۰۱۱ ص ۱۸۹). 

آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها:  

إن آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها تتلخص بالنقاط التالية: 

أن يجمع بيت مال الزكاة حصيلة الزكاة النقدية من مستحقيها ويتم إيداعها لديه. ۱.

أن يـصدر بـيت مـال الـزكـاة اoوراق الـتجاريـة، ويسـلمها Lسـتحقيها مـن اoصـناف الـثمانـية الـتي وردت ۲.

في سورة التوبة. 

أن \ تـكون هـنالـك فـترة زمـنية طـويـلة بـã جـمع الـزكـاة وتـوزيـع اoوراق الـتجاريـة الـصادرة عـن بـيت مـال ۳.

الزكاة. 

أن تـوزع اoوراق الـتجاريـة الـصادرة عـن بـيت مـال الـزكـاة حـال جـمع الـزكـاة، فـإذا جـمعت الـزكـاة شهـريـا ٤.

فيتم توزيع اoوراق التجارية شهريا أيضا. 

أن يــقوم مســتلمو اoوراق الــتجاريــة بــاســتخدامــها لشــراء حــوائــجهم مــن الســلع واuــدمــات مــن üــار ٥.

التجزئة. 

أن يـقوم üـار التجـزئـة حـال وجـوب الـزكـاة عـلى أمـوالـهم بـدفـعها مـن تـلك اoوراق الـتجاريـة إلـى بـيت مـال ٦.

الـزكـاة، ومـا يـتبقى لـديـهم مـن أوراق يـدفـعونـها لـتجار اïـملة لتسـديـد مـا يـترتـب عـليهم مـن مسـتحقات 

نقدية. 

أن يـقوم üـار اïـملة حـال وجـوب الـزكـاة عـلى أمـوالـهم بـدفـعها مـن تـلك اoوراق الـتجاريـة إلـى بـيت مـال ۷.

الــزكــاة، ومــا يــتبقى لــديــهم مــن أوراق üــاريــة يــدفــعونــها لــلمنتجã لتســديــد مــا يــترتــب عــليهم مــن 

مستحقات نقدية. 
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أن يـقوم اLـنتجã حـال وجـوب الـزكـاة عـلى أمـوالـهم بـدفـعها مـن تـلك اoوراق الـتجاريـة إلـى بـيت مـال ۸.

الـزكـاة، ومـا يـتبقى مـن أوراق üـاريـة إمـا يـدفـعونـها oصـحاب اLـواد اoولـية أو اسـتبدالـها مـن بـيت مـال 

الزكاة نقدا Rعادة استثمارها، وفي هذا زيادة للمدخرات. 

أن يـقوم أصـحاب اLـواد اoولـية حـال وجـوب الـزكـاة عـلى أمـوالـهم بـدفـعها مـن تـلك اoوراق الـتجاريـة إلـى ۹.

بـيت مـال الـزكـاة، ومـا يـتبقى لـديـهم مـن أوراق üـاريـة يـقومـون بـاسـتبدالـها مـن بـيت مـال الـزكـاة نـقدا 

Rعادة استثمارها، وفي هذا زيادة للمدخرات. 

وفـي هـذا زيـادة الـطلب عـلى اLـنتجات، فـيزداد ربـح اLـنتجã، وبسـبب حـسن الـتنظيم واRدارة الـفنية الـتي 

أوجـبها اRسـ6م يـعمل عـلى ا\سـتثمار ا=ـفز، بـاسـتثمار أكـبر جـزء مـن اoربـاح، لـلبقاء عـلى سـيطرة و¶ـسك 

بـحصته الـسوقـية وتـفوق اRنـتاج، ويـشجعهم هـيكلة سـوق اLـنافـسة اLـنضبطة بـاuـلق واRبـداع اRسـ6مـي، 

فــتحفزهــم لــزيــادة اســتثماراتــهم، وتــطويــر إنــتاجــهم وإيــجاد صــناعــات جــديــدة، ودخــول مســتثمريــن جــدد 

لــلسوق، íــا يــجعل الــعرض أكــثر مــرونــة لــ6ســتجابــة لــكل طــلب عــليه، وإيــجاد صــناعــات بــديــلة تــعويــضية 

لـلمنتجات اLـفتقدة بـالـسوق، ولـلمسارع أو اLعجـل عـمل ايـجابـي عـلى زيـادة ا\سـتثمار فـيتحقق الـتراكـم 

الرأسمالي من عدة طرق من اLدخرات اLتحصلة من اoرباح. 

ثانيا: آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها حالة الكساد ا\قتصادي: 

الـكساد هـو: اáـالـة الـتي يـكون فـيها الـطلب الـكلي الـفعلي أقـل مـن الـطلب الـكلي اLـرغـوب الـ6زم لـبلوغ الـنا∫ 

اLـوجـود، وفـيها يـتراكـم اôـزون مـن السـلع واuـدمـات نـتيجة عـدم الـقدرة عـلى تـصريـف هـذا الـنا∫، اoمـر الـذي 

يـؤدي إلـى انـخفاض وتـيرة اRنـتاج وحـدوث الـبطالـة(اoفـندي، ۲۰۱۳ ص ۱٦۸)، أي إنـخفاض سـرعـة دوران 

النقود أحد أسباب الركود. 

آلية العمل: إن آلية عمل الهندسة اLالية للزكاة وإدارتها تتلخص çا يلي: 

أن يقوم بيت مال الزكاة بجمع الزكاة من أصحابها. ۱.

أن يـقوم بـيت مـال الـزكـاة بـتوزيـعها عـلى مسـتحقيها فـي فـترات قـصيرة جـدا، قـد تـكون كـل (۱٥) يـومـا ۲.

أو شهــرا عــلى اoكــثر، حــيث اLــيل اáــدي لــ6ســته6ك Lســتحقيها وخــاصــة الــفقراء واLــساكــã مــنهم 

مــرتــفع، فــيقومــون بــإنــفاقــها حــالــة اســت6مــها íــا يــساعــد عــلى زيــادة ســرعــة دوران الــنقود ويــقلل مــن 

ا\نكماش ا\قتصادي اáاصل. 
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لـضمان بـيت مـال الـزكـاة اRيـراد الـ6زم يـقوم بـتعجيل جـمع الـزكـاة لـعام أو عـامـã قـادمـã وذلـك حسـب ۳.

حـدة الـركـود فـتتوفـر لـه السـيولـة الـ6زمـة Rبـقاء الـقدرة عـلى دفـع اoمـوال Lسـتحقيها بـأقـصر فـترة زمـنية 

íـكنة، ودلـيل ذلـك: عَـنْ أَبِـي هُـريَْـرَةَ قَـالَ بَـعَثَ رَسُـولُ الـل∂هِ صَـل∂ى الـل∂هُ عَـليَْهِ وَسَـل∂مَ عُـمَرَ عَـلَى الـص∂دَقَـةِ فَـقِيلَ 

مـَنَعَ ابـْنُ جَـمِيلٍ وَخَـالـِدُ بـْنُ الْـوَلـِيدِ وَالـْعَب∂اسُ عَـم¨ رَسُـولِ الـل∂هِ صَـل∂ى الـل∂هُ عَـلَيْهِ وَسَـل∂مَ فَـقَالَ رَسُـولُ الـل∂هِ صَـل∂ى 

الـل∂هُ عَـلَيْهِ وَسَـل∂مَ مَـا يَـنْقِمُ ابـْنُ جَـمِيلٍ إِل∂ـا أَن∂ـهُ كـَانَ فَـقِيرًا فَأَغْـنَاهُ الـل∂هُ وأََم∂ـا خـَالِـدٌ فَإِن∂ـكُمْ تَـظْلِمُونَ خـَالِـدًا قَـدْ 

احـْتَبسََ أَدْرَاعَـهُ وَأعَْـتَادهَُ فِـي سَـبِيلِ الـل∂هِ وَأَم∂ـا الـْعَب∂اسُ فَهِـيَ عَـلَي∂ ومَِـثْلُهَا مَـعَهَا ثُـم∂ قَـالَ يَـا عُـمَرُ أَمَـا شَـعَرْتَ أَن∂ 

 iصـلى ا iعَـم∂ الـر∂جُـلِ صِـنوُْ أَبِـيهِ (صـحيح مسـلم: ۹۸۳)، ومـعنى فَهِـيَ عـَليَ∂ وَمِـثْلُهَا مـَعَهاَ: أن رسـول ا

 .ãقادم ãعليه وسلم سلف منه زكاة عام

ومـا رواه أبـو عـبيد فـي كـتاب اoمـوال عـن اسـحق بـن حـماد بـن زيـد عـن جـعفر بـن سـليمان قـال: قـلت 

لـلحسن: أخـرج زكـاة مـالـي فـي مـرة واحـدة سـنتã ؟ قـال: \ بـأس بـذلـك (أبـو عـبيد بـن سـ6م ۱۹۷٥ ص 

 .(۷۰۳

وبـذلـك يـجوز تـقد¬ جـمع الـزكـاة إذا اقـتضت اLـصلحة الـعامـة ذلـك، أو وجـود حـاجـة اقـتصاديـة مـلحة 

تــدعــو ولــي أمــر اLســلمã تــقد¬ جــمع الــزكــاة، كــالــظروف الــتي تعجــز فــيها وســائــل الســياســة الــنقديــة 

ووسـائـل السـياسـة اLـالـية عـن _ـقيق اLـصلحة الـعامـة كـا\سـتقرار فـي مسـتوى اoسـعار والـقيمة اáـقيقية 

للنقود(عيسى، ص ۳۲۷)، وفي هذا زيادة للمدخرات. 

حـالـة شـعور بـيت مـال الـزكـاة بـعدم كـفايـة اRيـرادات الـنفقات اLسـتحقة يـقوم بـا\قـتراض مـن اïـهات ٤.

اLـالـكة للسـيولـة الـنقديـة قـرضـا حـسنا عـلى أن يسـدد ذلـك حـالـة تـوفـر السـيولـة الـفائـضة لـديـه، وفـيه 

تكوين مدخرات جديدة. 

ثالثا: آلية عمل هندسة مالية الزكاة وإدارتها حالة الكساد التضخمي: 

الـكساد التضخـمي هـو: اáـالـة الـتي üـتمع فـيها سـمات التضخـم والـكساد فـي آن واحـد، فـيحصل ارتـفاع 

اoسـعار، وانـخفاض حجـم اRنـتاج والـنشاطـات ا\قـتصاديـة بسـبب ضـعف الـقوة الشـرائـية نـتيجة انـخفاض 

ســرعــة دوران الــنقود، فــينخفض ا\ســتثمار، ودرجــة اســتخدام اLــوارد، وانــخفاض درجــة اســتغ6ل الــطاقــات 

اRنـتاجـية، وتنتشـر الـبطالـة، وعـدم ارتـفاع اoجـور بـشكل يـتناسـب مـع ارتـفاع اoسـعار، ويـترتـب عـلى ذلـك 

انــخفاض مــعد\ت الــنمو ا\قــتصادي، وقــد يــرجــع ظــهور الــكساد إلــى اoســباب الهــيكلية والــتي تــتصل 
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بــاخــت6ف الهــيكل اRنــتاجــي أي اoهــمية النســبية اLــرتــفعة لــقطاعــات ونــشاطــات محــددة فــي تــولــيد الــنا∫ 

والـدخـل وتـوفـير اáـاجـات اoسـاسـية وفـرص الـعمل كـالـصناعـات ا\سـتخراجـية وبـعض اLـنتجات الـزراعـية الـتي 

\ تـتعدى ثـ6ثـة مـحاصـيل، وانـخفاض اoهـمية النسـبية Lـعظم الـقطاعـات والـنشاطـات اoخـرى فـي ا\قـتصاد 

كـــالـــصناعـــات الـــتحويـــلية واLـــنتجات الـــزراعـــية اoســـاســـية والـــتي بـــها قـــوام اáـــياة واáـــاجـــات اoســـاســـية 

ل´فراد(خلف، ۲۰۰٦ ص ۱۸٥). 

آلية عمل الهندسة اLالية للزكاة وإدارتها Lعاïة الكساد التضخمي: 

نـحتاج لـدعـم الـقطاعـات ا\قـتصاديـة اLـنتجة لـلحاجـات اoسـاسـية كـالـقطاع الـزراعـي وقـطاع الـصناعـات ۱.

التحويلية. 

تقسـيم مسـتحقي الـزكـاة إلـى فـئتã: الـفئة اoولـى: الـفقراء واLـساكـã وهـم اoكـثر، والـفئة الـثانـية: بـاقـي ۲.

اoصناف اLستحقة للزكاة. 

ينظر إلى أيهما أكثر نسبة التضخم أم الركود، فإذا كان التضخم أكثر نسبة فنعمل çا يلي: ۳.

تـعطى الـفئة اoولـى مـن اoوراق الـتجاريـة الـصادرة عـن بـيت أمـوال الـزكـاة وذلـك لـتقليل حـدة التضخـم، •

وفـي ذلـك دعـم لـلقطاعـات اLـنتجة لـلحاجـات اoسـاسـية íـا يـقلل مـن ا\خـت6\ت الهـيكلية اáـاصـلة 

واLسببة للكساد ا\قتصادي، وفي هذا تكوين مدخرات جديدة. 

تـعطى الـفئة الـثانـية وهـم اoصـناف اoخـرى مـن مسـتحقي الـزكـاة نـقدا مـن حـصيلة الـزكـاة لـزيـادة سـرعـة •

دوران النقود للحد للكساد ا\قتصادي. 

وحالة كانت نسبة الكساد أكبر من نسبة التضخم يعمل بعكس ما ≠ ذكره سابقا. •

وبــذلــك يســتطيع بــيت مــال الــزكــاة مــن تــكويــن مــدخــرات نــتيجة إصــدار الــنقود اuــاصــة بــه حــالــة التضخــم 

والركود التضخمي، وهذ اLدخرات تكون بكميات كبيرة ومتكررة كل عام. 

اDطلب السادس: âفيز القطاع اoاص على تكوين مدخرات:  

ويـتم ذلـك عـندمـا يـقوم بـيت مـال الـزكـاة بـاسـتثمار مـدخـراتـه فـي مـشاريـع إنـتاجـية مسـتخدمـا الـسوق اLـالـية 

بـطرح أوراق مـالـية مشـروعـة، ومـن اoوراق اLـالـية اLشـروعـة الـتي úـكن اسـتخدامـها فـي الـسوق اLـفتوحـة تـشمل 

على ما هو قائم على التملك واLديونية. 
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أ. اoوراق الـقائـمة عـلى اLـلكية: وتـشمل عـلى: صـكوك اRجـارة وصـكوك اLـشاركـة أو اLـضاربـة وصـكوك 

اRنتاج (قحف، منذر ۱۹۹۹ ص ۷۹-۷۰). 

ب. اoدوات الـقائـمة عـلى اLـديـونـية (قـحف، مـنذر، ۱۹۹۹ ص ۸۲-۸٦): وتـنشأ هـذه مـن قـرض أو بـيع أو 

عقود شرعية، وتنقسم إلى أدوات دين نقدي وأدوات دين عيني. 

أدوات الــديــن الــنقدي: تــعتمد عــلى الــقرض أو بــيع اLــرابــحة وبــيع ا\ســتصناع، فــيصدر بــيت مــال الــزكــاة 

سـندات مـرابـحة وسـندات اسـتصناع، وتـكون ذات قـيم مـتعددة فـقد تـكون ذات وحـدات كـبيرة وقـد تـكون 

ذات وحدات صغيرة، وتكون ذات آجال مختلفة، وúكن تداولها في اoسواق الثانوية. 

أدوات الـديـن الـعيني:تـكون فـيها مـديـونـية بـيت مـال الـزكـاة عـينية، ولـها ثـ6ثـة أنـواع مـن اLـعامـ6ت: السـلم، 

واRجارة وا\ستصناع. 

وعـملها يـكون بـالـتزام مـن بـيت مـال الـزكـاة بـتقد¬ سـلع وخـدمـات خـاصـة áـامـل الـسند فـي تـاريـخ مسـتقبلي 

مــعلن، ويــحصل بــيت مــال الــزكــاة عــلى قــيمة اuــدمــة أو الســلعة اLــباعــة لــه ســلما أو اســتصناعــا أو إجــارة، 

وتتخـــذ هـــذه الـــسندات أســـماء مـــتعددة مـــثل: ســـندات الســـلم وســـندات ا\ســـتصناع وســـندات الـــتعليم 

وسندات اLساكن وسندات الكهرباء… وغير ذلك. 

وفـي هـذا تـشجيع لـلقطاع اuـاص لـ6دخـار لـ6سـتثمار بـتلك الـصكوك لـتحقق اLـنفعة اuـاصـة مـن ا\سـتثمار 

وهـو اáـصول عـلى اoربـاح، واLـصلحة الـعامـة وهـو _ـقيق اRنـتاج والـتراكـم الـرأسـمالـي والـتشغيل لـكافـة اLـوارد 

ا\قتصادية íا يحقق التنمية ا\قتصادية. 

النتائج 

ا\دخــار فــي ا\قــتصاد اRســ6مــي هــو: ذلــك اïــزء مــن اLــال الــنقدي أو الــعيني غــير اLســتهلك والــذي ۱.

يستخدم áاجات مستقبلية.  

يـتكون ا\دخـار مـن: الـقطاع اuـاص ومـصدره ا\خـتياري وا\جـباري واLـيراث والهـبات واïـوائـز واLـنح ۲.

والــعطايــا وا\قــطاعــات والــتعويــضات، والــقطاع اLــؤسســي ومــصدره ا\جــباري وا\خــتياري، والــقطاع 

اáـكومـي ومـصدره ا\جـباري وا\خـتياري وا\عـانـات واLـساعـدات والـقروض وغـير ذلـك، وا\دخـار مـن 

بيت مال الزكاة. 
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ضـوابـط ا\دخـار: يـكون ا\دخـار لـلقطاع اuـاص áـاجـة ضـروريـة أو اسـتثماريـة، ولـلدولـة لـتمويـل نـفقاتـها ۳.

اLـتكررة وبـناء الـبنى الـتحتية واLـشاريـع الـعامـة، و¶ـويـل اoزمـات الـطبيعية الـطارئـة، ولـلمؤسـسات تـكون 

لــتمويــل اســتثمارات جــديــدة أو تــوســعة فــي ا\ســتثمارات الــقائــمة أو مــقابــلة أي خــطر قــد تــتعرض لــه 

اLنشأة أو أخطار سوقية قد تلحق الضرر باLنشأة، وأن \ يؤدي ا\دخار ل6كتناز أو ا\حتكار. 

أهـمية ا\دخـار: _ـقيق الـتنمية ا\قـتصاديـة أو إعـمار اoرض أي ¶ـويـل اLـشاريـع ا=ـققة Rعـمار اoرض ٤.

اLـنتجة لـلطيبات واLـباحـات مـن السـلع واuـدمـات وهـذا عـلى بـاب الـوجـوب حسـب رأي بـعض الـفقهاء، 

ومـواجـهة الـظروف الـطارئـة أي اôـاطـر اLـنتظمة أو الـسوقـية أو الـعاديـة اLـرتـبطة بـالـظروف ا\قـتصاديـة 

كـحا\ت الـركـود والتضخـم بـالنسـب اLـرتـفعة وغـير اLـتوقـعة، واáـروب وا\نـق6بـات وا\ضـطرابـات الـعامـة 

والهـزات اoرضـية والـبراكـã والـفياضـانـات واoعـاصـير والـتسونـامـي واïـفاف شـديـد الـتأثـير وغـير ذلـك، 

و¶ـويـل مـرتـكزات الـتنمية مـن مـشاريـع عـامـة يـحتاجـها كـل أفـراد ا$ـتمع، والـبنى الـتحتية ومـراكـز الـبحوث 

الــعلمية والــتدريــبية والــدراســات واLــؤســسات الــتعليمية وا\رشــاديــة واLــراكــز الــقانــونــية والتشــريــعية 

والقضائية، والقواعد واLصانع العسكرية، واuدمات الطبية اLدنية والعسكرية وغير ذلك. 

تـتنوع اسـتعمال اLـدخـرات إلـى: اسـته6كـية مـن خـ6ل إعـطاء الـفقراء واLـساكـã مـن بـيت مـال الـزكـاة مـا ٥.

يـكفيهم Lـدة عـام سـواء كـان مـال نـقدي أو عـيني، وكـذلـك قـيام اoغـنياء بـادخـار حـاجـاتـهم مـن الـنفقة 

Lـدة عـام مـن اLـال الـنقدي والـعيني، ومـدخـرات اسـتثماريـة مـن خـ6ل دخـول الـسوق مسـتثمريـن جـدد مـن 

خـ6ل مـدخـراتـهم أو تـوسـعة ا\سـتثمارات الـقائـمة مـن خـ6ل أربـاحـهم أو مـدخـرات جـعلوهـا لـذلـك، أو 

مـن خـ6ل إعـطاء الـفقراء واLـساكـã الـقادريـن عـلى الـعمل مـا يشـتري بـه أدوات أو آ\ت حـرفـهم أو متجـر 

أو مزرعة أو استثمارات أخرى. 

أثـر الـزكـاة عـلى تـكويـن اLـدخـرات: مـن خـ6ل دفـع اoمـوال اLـدخـرة لـ6سـتثمار حـتى \ تـأكـلها الـصدقـة، ٦.

íـا يـشغل اLـوارد ا\قـتصاديـة مـن طـبيعية وبشـريـة ومـالـية، وبـالـتالـي يـصبح دخـل لـلعاطـلã عـن الـعمل 

فـيدخـرون جـزءا مـنه، وكـذلـك نـتيجة صـرف ربـع حـصيلة الـزكـاة لـلفقراء واLـساكـã يـعمل عـلى زيـادة 

 ãـنتجLفـتزيـد مـدخـراتـهم، ويـقوم ا ãـنتجLـدمـات فـينتج عـن ذلـك زيـادة أربـاح اuحـركـة تـداول السـلع وا

بـزيـادة رواتـب الـعامـلã لـديـهم فـيدخـروا جـزءا مـن تـلك الـزيـادة، ولـسهم الـغارمـã أثـر فـي إيـجاد اLـدخـرات 

لـتمويـل كـل مـن اسـتدان بـواجـب أو مـباح، ويـشجع سـهم الـغارمـã عـلى ا\دخـار بـطريـقة غـير مـباشـرة 
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حـيث يـشجع كـل مـن يـرغـب بـا\سـتثمار فـي ا\دخـار لـتمويـل اسـتثماراتـه oنـه يجـد مـا يـضمن خـسارتـه 

 .ãاصلة من سهم الغارمáتعمدة أو مخاطره اLغير ا

تـعمل آلـية هـندسـة مـالـية الـزكـاة عـلى تـكويـن اLـدخـرات مـن خـ6ل: حـالـة التضخـم ا\قـتصادي يـقوم بـيت ۷.

مـال الـزكـاة بـصرف اoوراق الـتجاريـة عـلى مسـتحقيها \سـتخدامـها بـد\ مـن الـنقود ا=ـلية، وفـي ذلـك 

تـكويـن مـدخـرات بـنفس مـقدار حـصيلة الـزكـاة، وحـالـة الـركـود التضخـمي تـقسم الـقطاعـات ا\قـتصاديـة 

إلـى فـئتã، فـئة الـقطاعـات الـتي تـعانـي مـن التضخـم وفـئة الـقطاعـات الـتي تـعانـي مـن الـركـود، ويـصرف 

الـفقراء واLـساكـã أوراق üـاريـة \سـتخدامـها لـلقطاعـات اLتضخـمة، وفـيه تـكويـن مـدخـرات جـديـدة، 

وفـيه أيـضا _ـفيزا لـلطلب الـفعّال، و_سـã وزيـادة اRنـتاج، و_سـã طـرق اRنـتاج، واáـث عـلى الـبحث 

وا\بتكار لتطوير اRنتاج كما ونوعا، íا يوجد مدخرات جديدة أيضا. 

تــسهم هــندســة مــالــية الــزكــاة فــي حشــد مــدخــرات الــقطاع اuــاص بــطريــق تــشجيعهم عــلى ا\ســتثمار ۸.

بـالـصكوك ا\سـتثماريـة الـتي يـطرحـها بـيت مـال الـزكـاة فـي الـسوق اLـالـي، والـتي تـسهم فـي زيـادة اRنـتاج 

وتوظيف اLوارد ا\قتصادية، وبالتالي _قيق التنمية ا\قتصادية والرفاهية ا\قتصادية وا\جتماعية. 
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